
يـــارة شكـــري ولقـــاء بكـــار: هـــل ينفـــذ بين ز
التطـبيع مـع إسرائيـل إلى المسـتوى الشعـبي

في مصر؟
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري لمبـاراة نهـائي اليـورو الأوروبي في منزل رئيـس وزراء ليسـت متابعـة وز
دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتناوله العشاء الودي خلال ذلك، بالدليل الوحيد على ما
آلت إليه الأوضاع في مصر بعد أحداث الـ  من يونيو، وظهور نظام الانقلاب العسكري، وما يتعلق

بذلك من تحولات في العلاقات المصرية الإسرائيلية على الصعيد الرسمي.

“سلام دا” و”تعاون غير مسبوق” هي رسائل متبادلة بين رأس الدولتين طوال  سنوات، انتهت
بإعـادة العلاقـات إلى طبيعتهـا رسـميًا بعـد أن بلغـت ذروتهـا علـى الصـعيد الأمـني بشهـادات إسرائيليـة
يـارة يـارة الأولى لدولـة الاحتلال الإسرائيلـي بعـد آخـر ز عـدة، ومنـذ أيـام تكللـت مجهـودات التطـبيع بالز
ير خارجيـة مصري وهـو أحمـد أبـو الغيـط الأمين العـام الحـالي لجامعـة الـدول العربيـة، وذلـك منـذ لـوز

. العام
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مــا يحــدث مــن تطــورات بين النظــام المصري الحــالي والكيــان الصــهيوني يمكــن فهمــه في إطــار توحيــد
الأجندات الإقليمية الذي حدث على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث وضع الإسلام السياسي
الحركي في مرمى نيران القاهرة وتل أبيب بعد الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر على
يد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بمباركة إسرائيلية تظهر في كل وقت وحين على لسان مسؤولي

الدولة العبرية.

كما أن هذا الاندفاع المصري يمكن وضعه في سياقه أيضًا، حيث إن تل أبيب هي التي عملت بكل
ثقلهــا الــدولي الســياسي علــى شرعنــة نظــام الانقلاب العســكري في مصر، لنزع عنــه هــذه الصــفة في
المحافل الدولية، ولدى الأنظمة الغربية، وقد نجحت حملات غسيل سمعة النظام المصري من قبل
دوائـر النفـوذ الصـهيونية إلى حـد كـبير في ذلـك، وهـو القبـول بهـذا النظـام علـى مـا هـو عليـه لاعتبـارات

المصالح الإقليمية.

وفي المقابل دفعت مصر مقابل ذلك الكثير، بداية من إعادة مستويات التطبيع الرسمية مع الكيان
الصهيوني إلى أعلى المستويات، ثم التحرك لصالح إسرائيل في ملف قطاع غزة وحركة حماس، بعد أن
اتفقت القاهرة وتل أبيب على تصنيف الحركة “كحركة إرهابية”، وقد اتخذ الجانب المصري إجراءات
في قضيـــة الحصـــار والأنفـــاق مـــا لم يجـــرؤ نظـــام حســـني مبـــارك في أوج قـــوته علـــى فعلـــه، وانتقلـــت
الاقتراحــات الإسرائيليــة لمحاربــة وحصــار الأنفــاق إلى واقــع مفــروض، تلــك الأنفــاق الــتي تعتــبر شريــان

الحياة لقطاع غزة في ظل الحصار المفروض عليها من كل الجوانب.

تعاون أمني في سيناء

التعاون الأمني في سيناء بين النظام المصري ودولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاضطرابات المسلحة
ير الخارجية التي تشهدها سيناء كان واضحًا للعيان، وآخر شواهده كانت في الوقت الذي يزور فيه وز



المصري القدس، حيث نقل موقع “بلومبرغ” عن مسؤول إسرائيلي سابق حديثه عن قيام إسرائيل
بغارات ضد المسلحين في سيناء بمباركة مصرية عن طريق طائرات دون طيار.

ير الخارجيــة المصري سامــح شكــري إلى القــدس، لــه مــن يــارة لــوز يــر، الــذي تــم نــشره خلال ز هــذا التقر
الدلالات الكثير التي تسلط المزيد من الضوء على التعاون الأمني السري، الذي يأتي مرفقًا بعلاقات

وثيقة بشكل متزايد على الصعيد السياسي بين البلدين.

جدير بالذكر أيضًا أن إسرائيل كانت قد سمحت لمصر بتحريك أسلحة ثقيلة من دبابات ومدفعيات
ومروحيـات هجوميـة إلى داخـل سـيناء لمحاربـة المسـلحين هنـاك، مـع غـض الطـرف عـن بنـود في اتفـاق

. السلام التاريخي بين البلدين من عام

هذا التعاون الوثيق لا يعبر عنه سوى تصريحات السفير الإسرائيلي العائد إلى القاهرة، حاييم كورين،
الذي قال: “هذه واحدة من أفضل الفترات” من حيث التعاون بين الحكومتين، وأضاف: “هناك
تعــاون جيــد بين الجيشين، ولــدينا تفاهمــات حــول شبــه جــزيرة ســيناء، وفي الأســاس، نحــن متفقــان

حول التنمية في المنطقة”.

ولكن يعتقد البعض أن مسألة التطبيع الرسمي كانت ولا زالت شائكة، ويمكن وضعها في سياقها
الحــالي الخــاص بطبيعــة نظــام انقلاب الثــالث مــن يوليــو الــذي اعتمــد علــى الكيــان الصــهيوني كــداعم
إقليمي ودولي، أما ما يحذر منه مراقبون مؤخرًا هي محاولة النظام المصري الحالي بزعامة السيسي
وأجهزتـه الأمنيـة سـحب هـذا التطـبيع الرسـمي إلى الحالـة الشعبيـة تحـت مـبررات المصـلحة والسلام

وغيره من الاستهلاكات التبريرية.

ير الخارجية يارة وز دلالات ردود الأفعال على ز



كثر من صعيد، وهي الحالة الطبيعية منذ معاهدة السلام، حيث بالرغم من استهجان الأمر على أ
مواجهة التطبيع الرسمي بآليات استهجان شعبي ومجتمعي، وكانت الأنظمة المصرية المتعاقبة تتفهم

ذلك الأمر تمامًا.

إلا أن هذه المرة ظهرت عناصر مدفوعة من دوائر مؤيدة باستماتة لهذا النظام لمحاولة ترويج هذه
التصرفــات الرســمية التطبيعيــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي ودلالاتهــا الخطــيرة، بــداعي المصــلحة المصريــة،

وخلط أزمة التطبيع بالفشل في أزمة سد النهضة، وتارة التطبيع باسم القضية الفلسطينية.

يًا كأشد المعادين للمشروع الإسرائيلي في المنطقة، حتى إن التيارات الناصرية التي تصنف نفسها نظر
يــر الخارجيــة بشكــل غــير مســبوق، كمــا خرجــت وسائــل إعلام مواليــة يــارة وز خرجــت رموزهــا لتبــارك ز
للنظـام للحـديث عـن أهميـة السلام مـع دول الجـوار، وكـأن مصر عائـدة مـن حـرب مـع إسرائيـل منـذ

شهور وعليه تجب مثل هذه الخطوات الأخيرة.

يارة شكرى لإسرائيل لتذكير العالم بالمأساة الفلسطينية الناصرية فريدة الشوباشي صرحت بأن ز

وقــد كــانت بدايــة هــذه القصــة عنــد ترويــج روايــة بــدعم النظــام تصــنف حركــة مقاومــة فلســطينية
كحمــاس بالإرهــاب لأول مــرة في التــاريخ، وتنظــر إلى التخــابر أنــه مــع دول عربيــة، وليــس مــع العــدو
الإسرائيلــي كمــا جــرت العــادة، وهــو مــا اعتــبره البعــض محــاولات لإجــراء تغيــير في العقيــدة الرســمية
والشعبية وتغيير بوصلتها المتجهة دومًا نحو إسرائيل، إلى اختراع أعداء وهميين تحت بند الإرهاب،

وعليه يجب التطبيع مع إسرائيل من أجل محاربة الإرهاب.

كـل هـذا مـرورًا بالإشـادات الإسرائيليـة بتغيـير المنـاهج الدراسـية في مصر الـتي تتنـاولهم بالعـداء، عنـدما



قال باحث إسرائيلي إن بلاده تشعر بالارتياح إزاء المناهج التعليمية الجديدة في مصر، لأنها تجعل من
يًا للانتعاش إسرائيل شريكة صديقة، وتحتفي باتفاق السلام بين البلدين وتجعل منه مفتاحًا ضرور

الاقتصادي الذي تحتاجه مصر.

وفي دراسة أعدها الباحث بمعهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أوفير فاينتر، ونشرت
ضمن مجلة “تقدير استراتيجي” قال الباحث إن هذا التحسن يبدو ملموسًا حتى مقارنة بأوضاع
المنـاهج الدراسـية في عهـد الرئيـس الأسـبق حسـني مبـارك، وهـو مـا يعـني بكـل وضـوح أننـا أمـام حالـة

ير التطبيع إلى النسيج الشعبي. تحاول تمر

الأحزاب السلفية لم تنجُ من التطبيع

مسألة التطبيع في مصر باتت لا تقتصر على النخب العلمانية المؤيدة للنظام في مصر، لكن يبدو وأنها
ضربت في جذور الحالة المصرية حتى وصلت إلى الأحزاب السلفية المؤيدة لنظام الحكم في مصر.

ير الخارجية إلى القدس بصحبة رئيس وزراء دولة الاحتلال، يارة سامح شكري وز فأثناء الحديث عن ز
ومــا لذلــك مــن دلالات خطــيرة تحمــل اعترافًــا ضمنيًــا بأحقيــة دولــة الاحتلال في القــدس كمــا تزعــم،
خرجت أنباء مسربة بثتها عدة وسائل إعلام مصرية تتحدث عن لقاء جمع بين مساعد رئيس حزب

يرة الخارجية السابقة للكيان الصهيوني تسيبي ليفني. النور السلفي نادر بكار مع وز

لم يــرد حــزب النــور الســلفي علــى مــا نشرتــه وسائــل الإعلام، وذكــرت صــحيفة مصريــة أن العديــد مــن
قيادات الحزب والدعوة السلفية امتنعوا عن الرد على هواتفهم الشخصية تحسبًا لاتصالات ممثلي
وسائــل الإعلام، كمــا أن البعــض الــذي رد علــى هــاتفه قــدم إفــادات تتضمــن تنصلاً مــن المســؤولية

السياسية.

كيد هذه الأنباء جاء إسرائيليًا، حيث قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة الرسمية: “امتنعت النائبة في تأ



الكنيست تسيبي ليفني عن التعقيب على ما نشر حول لقائها المتحدث باسم حزب النور السلفي نادر
بكار في جامعة هارفرد الأمريكية قبل  أشهر”، فيما قالت مصادر مقربة من ليفني للإذاعة نفسها،

إن “اللقاء حدث فعلاً”.

كــثر مــن ثلاثــة أشهــر داخــل جامعــة هارفــارد وقــد أوضحــت الإذاعــة أن لقــاء ليفــني ببكــار جــرى قبــل أ
يرة الإسرائيلية السابقة رفضت الإفصاح عن تفاصيل هذا اللقاء السري. الأمريكية، مشيرة إلى أن الوز

ونقلـت الإذاعـة الإسرائيليـة عـن مصـادر مقربـة مـن تسـيبي ليفـني أن تسريـب خـبر هـذا اللقـاء تـم عـن
ير الخارجية المصري سامح يارة الأخيرة التي قام بها وز طريق جهات داخلية مصرية، خاصة بعد الز

شكري لتل أبيب مساء الأحد الماضي.

من ناحيته، رفض ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية التعليق على أنباء لقاء نادر بكار، بتسيبى
يرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، أثناء تواجده بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة بجامعة ليفنى وز
هارفارد الأمريكية، وقد قال في اتصال هاتفي مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية حسبما أوردت:

“اسألوه هو” – في إشارة لبكار.

يـذكر أن هـذه الأنبـاء أثـيرت بعـد حصـول نـادر بكـار، وهـو القيـادي الشـاب الأبـرز في حـزب النـور الـذراع
السياسية للدعوة السلفية بمصر، يوم الجمعة الماضي على درجة الماجستير في الإدارة الحكومية من

جامعة هارفارد الأمريكية.

ويجدر الإشارة هنا أيضًا إلى دلالات مثل هذه التطورات في العقلية السلفية المصرية بصفتها عقلية
راديكالية من جهة تعاملها مع شأن التطبيع مع إسرائيل، إلا أن ذلك التطور يدل على معرفة تامة
مــن اللاعــب الســياسي الســلفي بــدور دولــة الاحتلال الإسرائيلــي داخــل مكونــات الحكــم المصريــة، وأن
التواصل المباشر من حركة سلفية مصرية مع الجانب الإسرائيلي يمكن أن يحسن من الفرص الحزب



السياسية مستقبلاً، كبديل مقترح لجماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال.

لكن في النهاية وصول الأمر عند هذا الحد على الصعيد غير الحكومي الرسمي يشي بخطورة الأمر،
حيث باتت بعض المؤسسات المجتمعية المصرية كالأحزاب والجمعيات الأهلية لا ترى حرجًا في التعامل
مــع دولــة الاحتلال كفاعــل ســياسي يمكــن الاســتعانة بــه شأنــه شــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى
يـر قضيـة التطـبيع إلى المسـتوى الشعـبي في مصر سبيـل المثـال، وهـو يعـني أيضًـا نجاحًـا إسرائيليًـا في تمر

بصورة ما.
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